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 داءــإه

  

 وحبیبي روحي ..إلىنذارإ سابق دون ورحل تركني من إلى

 أن ادائمً  سمعأ كنت ..قلبي أدمى رحیلك ..بيأ إلى وصدیقي

 اشعر الذي الألم یھدأ وسوف الجرح یندمل سوف الوقت مع

 رحلت التي المشؤمة اللحظة تلك في عالقة لازلت ولكني ..بھ

  .عقلي یستوعبھ أن من صعبأ رحیلكف ..وتركتني فیھا

   ..إلى ھداءإ

  .زینب ختيأ و  حسانإ العزیزة صدیقتي، والجمیلھ میھسُ 
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  ةـمقدم

  

ونحن نبحر في سفینة ینقذ فیھ�ا  ..الحیاة كالبحر متلاطم الأمواج

تارة نجد تل�ك الجزی�رة الت�ي نس�تریح فیھ�ا  ..الموج یمیناً ویساراً 

تتق�ذفنا الأم��واج وتض��ربنا  ىوت��ارة أخ��ر ..ول�و قل��یلاً م��ن التع�ب

ھك��ذا ھ��ي الحی��اة ب��ین  ى..ری��اح العاتی��ة دون أن نج��د لن��ا مرس��ال

 يال��ذ ىھ��ذا المرس�� وم��ن یج��د ..وس��عادة وح��زن..اح��ة وتع��ب ر

ك��ل الص��عوبات والأزم��ات  يیدعم��ھ ویق��ف بج��واره وی��أزره ف��

  .التي تواجھھ

ّ وفكم كانت فاتن محظوظة ب   !جود من یدعمھا دائما
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  المنسيةالمدينة 

************  
ولم یكن  ،أظافرھا بحبھا الشدید للقراءة رفت فاتن منذ نعومةِ عٌ 

لقد ورثتھ من أبیھا الأستاذ حسن مدرس  ،ھذا من فراغ

الذي جعلھا تعشق القراءة وكثیراً ما كان یحكي لھا  ،التاریخ

أصبح عندھا ولع  ىحت ،عن التاریخ والأساطیر الفرعونیة

نھا أحتي أنھ كان یخیل إلیھا  ،بسماع تلك القصص والأساطیر

كانت تتخیل حیاتھم وكیف  ،ملكات العصر الفرعوني ىإحد

والملابس التي یرتدونھا وأكثر من تأثرت بھم  ،یعیشونكانوا 

وخبیرة الإقتصاد  ،ھي حتشبسوت تلك الملكة القویة المحاربة

وكذلك الرخاء الإقتصادي  ،التي تمیز عصرھا بكثرة الغزوات

عشقت كذلك الملكة نفرتیتي تلك الجمیلة والمحبة لزوجھا 

  وأسرتھا. 
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ھا بمعرفة وازداد ولعٌ  ،قلب وعقل فاتن يكبر حب الفراعنة ف

التاریخ  يوتخصصت ف ،ثارحتي دخلت كلیة الآ ،الكثیر عنھم

ھنا سوف یتحقق حلمھا بأن تكتشف مقبرة وتكشف  ،الفرعوني

الكثیر عن حیاة الفراعنة الذین عاشوا على ھذه الأرض منذ 

 ابلرغمالجامعة لتلك الجمیلة ف ينھ الیوم الأول فإ ،لاف السنینآ

عیونھا  ،كانت جمیلة ،وذكائھا الشدید ،من ثقافتھا الكبیرة

اللیل  یشبھشعرھا أسود ینساب على كتفیھا  ..سوداء واسعة

 القد جمعت بین شیئین نادرً  ،وبشرتھا بیضاء مشربة بالحمرة

فھي ذات عقل راجح  ،الذكاء والجمال ھما ،فى إمرأة ما اجتمعا

لم  ،وتخطط للوصول إلیھما تریده  اتعلم جیدً  ،أكبر من عمرھا

فالجامعة بالنسبة  ؛الجامعة یوم عادي يیكن الیوم الأول لھا ف

ھذا ي لذلك كل شئ ف ،لھا مغامرة عالم سحري تنوي أن تدخلھ

ارتدت فاتن ملابسھا الجدیدة  ،الیوم لابد وأن یكون غیر عادي

وطلبت من والدھا  ،تزینت وشربت فنجان القھوة الخاص بھا

 ىھا والدھا وھي فى أبھآوما أن ر ،أن یوصلھا إلى الجامعة
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أختلطت مشاعره مشاعر الفرحة ومشاعر  ىصورھا حت

نفسھ: "یاه لقد مرت الخوف والقلق علیھا ونظر إلیھا وقال ل

لا أعلم أین ذھبت ولكن ھل یعقل أن تكون ھذه  االسنون سریعً 

  فاتن؟ 

تمسك بیدي لكي أصطحبھا إلى  تلك الطفلة الصغیرة التي

المدرسة أغرورقت  يول یوم لھا فلازلت أتذكر أ ،المدرسة

  ". عیناه بالدموع

فمشت إلیھ  ؛خاطر والده يفعلمت ما یجول ف ؛نظرت إلیھ فاتن

ول یوم لیا وقبلت یده وقالت لھ فى حنان: "حبیبي یا بابا فاكر أ

بنوتك الصغیرة ولازم توصلني  ھ.. أنا لسالمدرسة يف

  النھاردة" 

ً یا فا - بینا عشان كدا  یلھتن ابتسم أبیھا وقال لھا: " أكید طبعا

أخري أول یوم وأھم حاجة یابنتي ھنتأخر وأنا مش عایزك تت

  حیاتك أن یكون عندك إلتزام بمواعیدك فاھمة یا فاتن" يف
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  " أكید یا بابا ھعمل كدا"  -

  یا فاتن" بارك فیكي ی" ربنا  -

ولكنھا ھذه المرة تشعر بأن كل من  ،ركبت فاتن وأبیھا السیارة

الشارع تشعر بأنھا  يالأشجار التي توجد ف ىحت ،حولھا سعید

حتي طنط حنان الحشریة جارتھم  ،تتراقص من فرط السعادة

 لالشوارع المزدحمة لم تعد تم ىحت ،وكأنھا تراھا لأول مرة

سبحان الله " ما أغرب ھذا الإنسان حمتھا مثل السابق " زمن 

من  ،كل شئ وكأنھ جمیل وسعید مثلك ىفعندما تكون سعید تر

ھذا الشارع فتشعر بالألفة والحب بینك  يالممكن أن تمر ف

  وبین كل ما تراه عندما تكون فقط سعید. 

 وكم ،مضت يالت نونوتذكرت كل تلك الس ،شردت فاتن قلیلاً 

عت أن اي محظوظة انھا استطوكم ھ ،تحقق حلمھا يعانت لك

حیاتھا  يطوة المھمة فوتأخذ تلك الخ ،تحقق ما كانت تحلم بھ

شعرت فیھا بالضیاع  يتتذكر تلك اللحظة الت ابتسمت وھي

ولا جدوى من العیش  ،شيء يحینھا شعرت بأن الدنیا لاتساو
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 توقد فقد الحزن كانت حزینة وكیف لاتشعر بذلك كم ،فیھا

ظل معھا والداھا یدعمھا ویقویھا لقد  وكیف ،مھا وصدیقتھاأ

 يتدین لھ بكل شيء فنھا إوتحمل مسؤولیتھا  ،اا وأمً كان أبً 

تشعر بالفخر بأن ن الآ ،ا كھذاوتحمد الله أن منحھا أبً  ،حیاتھا

واستطاعت أن تحقق جزء كبیر من  ،تجاوزت تلك المحنة

ا فاقت فاتن من وأخیرً  ،رخآحلمھا وتستطیع أن تحقق حلم 

لاتعلم لماذا  ،شرودھا على صوت أبیھا وھو  یعانى من الزحام

الزحام أحدى  وكأن ،نھا القاھرة یاسادةإیتكدس الناس ھكذا 

یالھ  ،الكل یرید أن یسیر في نفس الوقت ،معالم القاھرة الكبرى

كفیل أن یغیر مود یومك  !بالإستیاءمن ضجیج یجعلك تشعر 

الجامعة  يف يول یوم لأھ نإولكن لابأس  ،من سعادة إلى استیاء

  .على الأقل ھذا الیوم ،شيء یشعرنى بأستیاء ولن أجعل

لام الزحام وضجیج آمن  اتخفف عن أبیھ نأرادت أ 

ونظرت  ،الست يحدى أغانإففتحت الرادیو على  ؛الأصوات

  سكندریة .االست وبحر  يفاكر یابابا أغان :بیھا وقالتأإلى 
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سكندریة اب يیووه فكرتین يدي حاجة تتنس ا یافاتن ھيه طبعً آ -

  سكندریة اوجمال 

یك یابابا لو سافرنا یوم الجمعة ونقضى الیوم أر إیھ طب= 

كل سمك آ يوكمان أنا نفس ،ھناك أھو نریح أعصابنا شویة

كل بلیلة من عند عزة والنبى ان ناشونروح القلعة على يوجمبر

  بابا وافق. یا

 أقدرحاضر یافاتن ھو أنا  :لھاأبتسم والدھا فى حنان وقال 

   لاء. أقولك

  بابا . یا اشكرً : ابتسمت وقالت

یفوح  الذيوذلك الھواء المنعش  ،تذكرت فاتن رائحة البحر

لى إكأن الھواء یتسلل و ،تنعش الصدر يمنھ رائحة الیود الت

تستطیع أن تتنفس ف ؛عنھا تلك السموم والتلوث لفیزی ؛الرئة

انھ یجعلك تشعر بتلك  ،اخلنا من ھمومبدوكأن البحر یغسل ما 

فالبحر دواء لكل  ؛شيء لا یضاھیھا يالت ،الراحة النفسیة
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وكأنھا  ى،وھي تلاحق الموجة الأخر ةالموج ىتر مھموم حین

الذى  بجسدك جدم تلك الأمواطفتص ،ترید أن تخبرھا بشيء

ذلك الجمال  ىخر ویتجلآفتشعر وكأنك فى عالم  ،اثقلتھ الھموم

 فسبحان من خلق فأبدع ترى الشمس وھي ،غروبلحظة ال

أو  وكأنھا ترید أن تحتضنھ ،حیة البحران دروتنح ،تترك السماء

فیطفىء لھیبھا ویبدأ النسیم العلیل فى الأنتشار  ،یحتضنھا ھو

عتذار الشمس للناس عن اأنھ خلیط من ھواء البحر المنعش و

عجیب أمر ھذا الانسان فعندما یكون  ،تھم فیھ حرارتھایوم الھب

ویخرج من تلك  ،یخلق لنفسھ عالم یعیش فیھ اسعیدً 

  حیاتھ . والضغوطات وكل ما یعكر صف

ً أخر شعر بأنھ منظر قاتم لا یمر بنفس الأشیاء فی ىوأحیانا

والإنزعاج من كل ما تقع علیھ شعر بالضجر ی ،روح فیھ

  . یھعین
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قائلا: " معلش یا فاتن  ،مع نفسھا تفكروالدھا وھي  ھاقاطع

ھنعمل إیھ یا بنتي الطریق زحمة قوي النھاردة بس معلش إحنا 

  نازلین بدري وكلھا دقایق وھنوصل" 

.. أنا لسھ المحاضرة  بتاعتي ھتبدأ بعد ولا یھمك یا بابا " -

بس أنا حبیت أروح بدري علشان أشوف المدرج   ،ساعة

  الأول علشان وحشوني "  ىوأشوف  فاطمة وسلم

كرتك ا" فاتن مش ھوصیكي أھم حاجة إنك تركزي فى مذ =

 ،ھاوبیقول هتراوالمحاضرات تخلي بالك من كل كلمة الدك

  الكلیة زي المدرسة بالظبط یا بنتي"  يالتفوق مھم ف

  " حاضر یا بابا ماتخفش علیا"  -

تأخرت على إعلشان  ى" أھو أدینا وصلنا أنزلي أنتي بق =

  غلي وخلي بالك من نفسك" ش

 يا أكون فم" حاضر یا بابا مع السلامة وھتصل بحضرتك ل -

  تمام"  ..البریك أطمنك
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  " تمام یا فاتن مع السلامة"  =

خطواتھا داخل الجامعة حتي سمعت  ىوما أن خطت أول

وھم  وفاطمة ىفوجدت سلم ؛لتفتتاف؛ صوت ضحكات

  .ن علیھایضحكن ویتغامز

  أنتي وھي بتضحكوا كدا لیھ؟! ""خیر یا حجة  -

ھا بیوصلھا ا"أصل أول مرة نشوف بنت رایحة الكلیة وباب =

  نتي كبرتي خلاص" إیا بنتي 

ثم وأنتي مالك أنتي ولا أنتوا  ،ني كبرتإ"والله ما أنا عارفة  -

  غیرانین"

  " ؟" لیھ ھنغیر منك یا فاتن= 

  على الصبح"  ھزقكم" علشان أكید باباكي أنتي وھي  -

  "  " صحیح ولا لا؟ -

  " ؟" وأنتي عرفتي منین = 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة المنسيةـــــــــــــ 

١٥ 
 

علشان طلبتي فلوس  ىعایزة مفھومیة یعني أكید یا سلم مش -

نھ أول یوم تروحي الكلیة ولازم یكون معاكي إكتیر بحجة 

  صحابك وأنك متعرفیش التاكسي ھیاخد كام. أفلوس كتیر قدام 

  " " صح ولا؟ -

وقالت: " أه والنبي یا فاتن بابا أول ما قلتلوا أنا  ىضحكت سلم

  عایزة فلوس كتیر كان ھاین علیھ یضربني ".  

وأنتي یا أستاذة فاطمة علشان لبس حضرتك ومكیاجك  -

  صح؟! 

یالا بینا علشان نحضر  ..ویا عم عبقرین ىخلاص بق = 

  المحاضرة 

  حاجة صغیرة "  ى" عایزة أقولكم عل -

  فاتن " " أتفضلي یا  = 

فیكم وأحنا فى المحاضرة  " مش عایزة أسمع صوت واحدة -

  "فاھمین
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المدرسة یعني خلاص  يعة مش فالجام ي" یخربیتك أحنا ف =

  ولا إیھ ھنا كمان"  ىنفسك تطلعي الأول ..عایزة تركزي

سجلي عندك الدكتورة فاتن  " أه نفسي أطلع الأولي یا بنتي -

  ت المصریة " أصغر دكتورة فى الجامعا يحسن عل

وقالوا لھا: " یبقي حضرتك تقعدي  ىأبتسمت فاطمة وسلم =

المحاضرة إحنا  يكل اللي ف بعید عننا علشان إحنا ھنم على

  عایزین ننجح بس" 

خبث: "  يف نفاتن نظرة ساخرة وقالت لھ ننظرت إلیھ -

  وأظن أنكم عایزین تصطادوا عریس صح؟ " 

  " ضحكوا جمیعاً ثم ذھبوا إلى المحاضرة ".  = 

 يالكلیة وجدتھ ف يخب ظن فاتن فكل ما كانت تتوقعھ فلم ی

الذھاب إلى الأماكن الأثریة حتي  ،الدراسة التي كانت تحبھا

 يف ھاإحدي المرات وأثناء تواجد يوف ،توثق معلوماتھا

الدكتور من الطلبة لأنھ یشعر بوعكھ  ستأذنإ ،المحاضرة
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یكمل لھم المحاضرة ودخل وأن المعید سوف  ،ألمت بھ صحیة

یشبھ بنك  كأنھ الجمیع بادئ الأمر جذب إنتباه يالمعید ف

فبالرغم من صغر سنھ إلا أنھ یمتلك كم ھائل من  ،المعلومات

أكثر من الدكتور نفسھ كما أنھ یتمتع بخفة دم  ،المعلومات

المحاضرة  وعند إنتھاء ،جعلت الوقت یمر وكأنھ دقائق معدودة

  تحدثان عنھ.توفاطمة  ىوجدت سلم

  " شفتي یا فاتن دكتور عمرو"  = 

" أه یا بنتي دا كنز معلومات ھو عرف كل دا إزاي وأمتھ دا  -

كلم تولا وھو بی، بیوصف كل ملك وكأنھ كان عایش معاه

  فرعوني بصراحة أنا أنبھرت بیھ ". 

شیاكتھ  ىكلم علت" فرعوني إیھ ومعلومات إیھ یاختي بن =

ان بیروح نھ كإوخفة دمھ ولا وسامتھ إیھ دا؟ دا قمر أنا سمعت 

الأماكن الأثریة اللي بیكتشفوھا  يمع الدكتور زاھي حواس ف

  وباین علیھ غني جداً ". 
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  " ولا إیھ رأیك یا فاتن؟ " =

  أخدتش بالي من شكلھ أو شیاكتھ  یا فاطمة ". ابصراحة أنا م  -

  " لي أخدتي بالك منھ كلامھ وبس؟ال " أمال إیھ یا فالحة =

ه بس مش كلامھ ثقافتھ ومعلوماتھ الكثیرة بس أستني أنتي آ"  -

متأكدة من كلامك أنھ كان بیروح مع زاھي حواس فى 

  إكتشافات الأماكن الأثریة ". 

  "  ا فاتن ومتسألنیش علشان مش ھقولك" أه متأكدة ی =

   "" خلاص أنا بكرة ھتأكد -

ر عمرو كان یزداد فیھا إعجاب فاتن بھ كل محاضرة للدكتو

وتقرأ  ،تذھب إلى المكتبة كثیراً فكانت  ،حاولت أن تثیر إنتباھھ

منزلھا التي تحتوي على كتب قدیمة بل بالمكتبة الموجودة   يف

فاجأتھ كثیراً عندما سألتھ عن حقبة إخناتون  ،وبعضھا نادر

  أثناء المحاضرة شعر بداخلھ أنھا فتاة مختلفة. 

  ؟نسةآنظر إلیھا وقال: " وأنتي إیھ معلوماتك عنھ یا  -
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أیعقل أن  ،اتمقالھا ولم یكن یعلم أنھا تعرف كل ھذه المعلو 

شرد بذھنھ ثواني  !ن واحدآیجتمع الجمال والذكاء فى فتاة فى 

  فاق من شروده على سؤالھا".ثم آ

تل العمارنة  يخناتون مكانھا الحقیقي فإ" دكتور ھي مدینة  -

  "  محافظة المنیا؟فى 

فیھ  ه .. ھیئة الأثار المصریة عملت أبحاث ووجدت أنآ"  =

  ثار تدل على أن المدینة مكانھا الفعلي ھو تل العمارنة. آ باقي

  "  " ممكن سؤال تاني لو سمحت؟ -

أشاح بنظره بعیداً عنھا لوھلة وقال: "ھو مفیش حد عنده  =

  أسئلة تاني غیر الأنسة ولا إیھ؟ "

   ينسھ أسألآلم یرد علیھ أحد فعاد إلى حدیثھ إلیھا: " أتفضلي یا 

  ؟تل العمارنة يخناتون موجودة فإھي مقبرة  -

  عندما تكلم عمرو وبدأنا الحدیث أنتھت المحاضرة الخاصة بھ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة المنسيةـــــــــــــ 

٢٠ 
 

نسة بس ممكن نكمل حدیثنا آسف یا آفنظر إلیھا وقال: "  

  المحاضرة الجایة علشان المحاضرة خلصت".

فاتن بسعادة غریبة أنھا أستطاعت أن تلفت إنتباھھ ولو شعرت 

كان كل یوم یمر یزداد إعجابھا بھ وتشعر فى داخلھا  ،قلیلاً 

ربما  ،ھناك شئ غامض یجذبھا إلیھ وكأنبأنھا تعرفھ جیداً 

زمن غیر ھذا  يعاشت معھ ف وكأنھا ،خرآعالم  يلتقیا فإ

تشعر بھ  یمكن أن یكون شعورھا ھذا كاذب وأن ما لا ،الزمان

حاولت أن تقنع نفسھا  ،من الصحة امجرد أوھام ولا أساس لھ

بأن ما تشعر بھ أوھام وأن الأفضل لھا ھو التركیز على 

وھنا ألتقتھ عن  الغد ذھبت إلى مكتبة الكلیة يوف ،مستقبلھا

 ذلك الشاب ،كتاب حقبة توت عنخ أمون نقرب كانت تبحث ع

الثمینة وبراعة صناعتھا ض الذي أذھل العالم بتلك الكنوزالغام

 أعینھمالبحث عن الكتاب وجدتھ أمامھا ألتقت بوأثناء إنشغالھا 

أحست بأن  ،لأول مرة شعرت برعشة تسري في جسدھا
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وكأن عینیھ تطلق سھاماً  ،الأرض قد توقفت عن الدوران فجأة

  رت إلیھ. أصابت قلبھا ولكنھا قاومت ذلك الشعور ونظ

عرف حضرتك محضرتیش ممكن أ ،نسھآ" أزیك یا -

  ".  المحاضرة لیھ؟

  تمالكت نفسھا وردت علیھ بثبات: 

الحمد� یا دكتور ھو حضرتك عرفت منین أني " =

  محضرتش المحاضرة! ". 

  المحاضرة ".  ي"علشان مفیش حد سألني ف -

  " وأنا أتعودت على أسئلتك ومناقشاتك معایا ". -

  ایق حضرتك" تض" أنا أسفة لو كانت أسألتي ب =

ایقني أنا مبسوط إني أشوف بنوتة جمیلة تض" لا طبعاً مش ب -

  ومثقفة زیك ". 

ولكنھ  ،تدري ماذا تقول ولمأحمر وجھھا من الخجل وتلعثمت 

  لم یترك لھا فرصة كي تتركھ وتذھب فقال لھا: 
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ثار لھیئة الآ ھالجایشان كدا البعثة عأنتي متفوقة و تننسة فاآ" -

لو أنتي  اشتركة مع باحثین ألمان وطبعً المصریة ھتكون م

  وافقتي أنا ممكن أرشحك أنك تكوني معنا ".

  " حضرتك بتتكلم جد ولا بتھزر! ". =

  " لا یا بنتي مش بھزر ". -

  " معقولة أنا مش قادرة أصدق نفسي ". =

مستقبل  أنتي إنسانة مجتھدة وھیكون لیكي !" لیھ یا فاتن -

  مشرق إن شاء الله ".

" متشكرة جدا یا دكتور بصراحة أنا مش عارفة أقول  =

  لحضرتك إیھ ". 

  ستي تقولیلي إیھ ". ا" ھقولك ی -

 ينجان قھوة وبعدین تستعدي علشان ف" تعزمیني على ف -

  الإجازة ھتسافري معنا على الصعید". 
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" یا خبر یا دكتور دي حاجة تسعدني إن حضرتك تشرب  =

  "  الصعید ؟ فيمعایا القھوة ..  بس ھو السفر ھیكون 

ً آ"  - خناتون إي مش كان نفسك تعرفي مكان مقبرة نتإه طبعا

  خناتون ".إدي ھیتم فیھا التنقیب عن مقبرة  أھي الرحلة

  " شكراً أنا بجد مش عارفة أقول لحضرتك إیھ ".   =

  مع السلامة یا فاتن متنسیش اللي اتفقنا علیھ ". " -

ولكنھ أخذ معھ  ،خرآبلقاء  فاتن على أملٍ  مودعًاذھب عمرو 

طریقھا للعودة  يوھي ف ىظلت شاردة الذھن حت ،قلبھا وعقلھا

وھي  ،وفاطمة یثرثران طوال الطریق ىظلت سلم ،إلى منزلھا

حلمھا لا تصدق ھل من الممكن أن یتحقق  ،صامتھ لا تتكلم

 كم أنت كریم إنني لا أستطیع أن أصدق ما الله یا ؟بھذه السرعة

تكلمت معھا  ،نفسھا معوأثناء إنشغال فاتن بالحدیث  ،یحدث لي

  لحدیثھما معھا.  افأفاقت من شرودھا وأنتبھت أخیرً  ىسلم

  " فى إیھ أنا بتكلم معاكي مش بتردي لیھ في إیھ یا فاتن؟ ".  -
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تعبانة شویة یمكن علشان سھرت  أنا أصل ى" معلش یا سلم =

  طول اللیل عشان كدا حاسة إني مرھقة جداً". 

  " صحیح ولا الدكتور عمرو ھو السبب؟ ".  -

  ".  ؟ى" قصدك إیھ یا سلم =

شفتكم وأنتوا بتتكلموا مع  قصدش حاجة بس أناما أ" لا أنا  -

  الكلیة ".  يبعض ف

قالت  ،وفاتن ىحاولت فاطمة التدخل لتھدئة الموقف بین سلم

كان واقف  ىفاتن: " على فكرة دكتور عمرو یا أستاذة سلم

ي على الكتاب اللي ممكن یفیدني المكتبة علشان بیقول يمعایا ف

  البحث اللي بكتبھ مش أكتر ". يف

تقصدش حاجة أنتي عرفاھا ام ىماتزعلیش یا فاتن سلم =

  كل حاجة.  يدخل فتبتحب ت

  " خلاص یا فاطمة حصل خیر أنا ھنزل ھنا ".  =

  " یا بنتي لسھ البیت ".  -
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  مع السلامة ".   ى" مش مھم أنا ھتمش =

  مةمع السلا -

بعد أن وبختھا فاطمة على  ،أن تلطف الموقف ىحاولت سلم 

ذھن فاتن ما سمعتھ من عمرو  يكل ما كان یجول ف ،ما فعلتھ

ة إلى ھذا الإكتشاف وأنھا سوف تذھب معھ إلى تلك الرحل

وأنھا سوف تكون محظوظة لو تم إكتشاف ذلك اللغز  ،العظیم

وجدت أبیھا ینتظرھا  ،وعند عودة فاتن إلى المنزل ،المحیر

كالعادة فتكلمت معھ على ما قالھ لھا دكتور عمرو المدھش أن 

وقال لھا: أن بالفكرة ولم یمانع وشجعھا ا والدھا رحب كثیرً 

وھي فرصة حیاتك وأنھا محظوظة  يف اھذه الخطوة مھمة جدً 

  وتستعد لھا الابد وأن تنتھزھا جیدً 

  سألھا أبیھا: " ھو السفر ھیكون إمتھ؟ "  

  الإجازة "  ي" إن شا� ھیكون ف -

  " تمام على بركة الله یا بنتي " =
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  أبتسمت فاتن وقالت لوالدھا: " ربنا یخلیك لیا یا بابا "

نظر إلیھا نظرة حنان ومسك  ،أقترب منھا والدھا وقبل جبینھا 

  یدھا: 

" حبیبتي طول ما أنا جنبك مش عایزك تكوني خایفة أنا -

  فخور بیكي یا فاتن ". 

ذلك الجبل الذي یدعمھا  وكیف تخاف وھي تستند على

.. مرت الأیام وتكرر لقاء فاتن وعمرو تارة فى ویساعدھا

المحاضرات وفي كل مرة تراه تشعر  يف ىوتارة أخر ،المكتبة

تفكیره  يف اھا كثیرً ھإنھ یشب ،بأنھ یمتلك روحھا ولیس قلبھا فقط

الدراسة على الإنتھاء وأقترب  قاربت ،كلامھ ةحتي فى طریق

  معھا تحقیق الحلم. 

حاولت أن تقسم وقتھا بین المذاكرة وجمع المعلومات عن تلك 

إتمام ھذه  يتساعدھم ف ھانومحاولة معرفة معلومات ع ،الحقبة

لم  ،لرحیللبدأت الإجازة وبدأ معھا الإستعداد  اوأخیرً  ،المھمة
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تكن سعادتھا توصف حین أتصل بھا عمرو وأخبرھا بأن 

صعید مصر ومنھا  يتسافر البعثة إلى المنیا فس اتستعد وأن غدً 

  إلى تل العمارنة وھي مدینة توجد داخل محافظة المنیا. 

شئ من أشیائھا  يأ ىوحاولت أن لا تنس ،أستعدت فاتن للسفر

وبمجرد وصولھم إلى الموقع الأثري كاد أن یتوقف قلبھا من 

ثار تلك آحاولوا إكتشاف  ،مرت أیام على البعثة ،الفرحة

مدینة عظیمة  ،تل العمارنة يلقد بنیت ھنا ف ،المدینة المفقودة

ن ھا إخناتوابن ،أختارھا أتون إلھ الشمس لتكون مركز عبادتھ

 الھة بعیدً مون كبیر الآآالتي كانت مركز عبادة  ،عن طیبة ابعیدً 

مون وبطشھم وتھدیدھم لإخناتون بغضب آعن جبروت كھنة 

لھتھم وبكبیر آلأنھ كفر ب ؛لة علیھ وزوال حكمھمون وباقي الآآ

تلك المدینة  ىوبن ،خناتون عن طیبةإلذلك رحل  ،مونآ لھةالآ

ھ الجدید لإلجمع المھندسین بل أمھرھم لكي یبنوا مدینة تلیق با

 ىیتوسط المدینة كما بن ا،كبیرً  االذي یعبده ویبنوا لھ معبدً 

لھم  ىفبن مأما الأغنیاء منھ ،لأتباعھ المنازل التي سیعشون فیھا
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رزعت بھا أشجار النخیل وفناء لھا حدائق  ،جمیلة اقصورً 

مساحة المدینة كانت كبیرة حتي أن ، وأشجار الكروم

أن یبنوا حولھا صور كعادة المدن  االمھندسین لم یستطیعو

ن فلا أحد یعلم ما أحل بتلك فى ذلك العصر أما الآ ،القدیمة

وقت طویل على  ىلقد مض ،عد عینبٌ  االمدینة فقد أصبحت أثر

بدأت بعض الإكتشافات التي تعطي الأمل  اوأخیرً  ،البعثة ھنا

لقد أكتشفت سیدة ریفیة  ا،ا یتم حل ذلك اللغز قریبً بأنھ ربم

كتبت علیھا كتابات بلغة  ،أقراص من الطین بالقرب من منزلھا

خناتون إالحقیقة مراسلات بین  يفھذه الأقراص كانت  ،غریبة

لدول مع اإنھا توضح أحوال مصر  ى،وملوك الدول الأخر

طراف لقد كانت مصر مملكة مترامیة الأ ،التي كانت تحكمھا

وقد كتبت ھذه الأقراص بكتابة غیر الكتابة المصریة القدیمة 

كما تم إكتشاف معبد لعبادة أتون إلھ الشمس إنھ  ،الھیروغلیفیة

یوجد على جدرانھ كتابات من الواضح أنھا أناشید  ،معبد ضخم

كذلك یوجد صورة  ،لھخناتون والمؤمنین بذلك الإإكان یقرأھا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة المنسيةـــــــــــــ 

٢٩ 
 

وبني  ،خناتونإوالتي یعتقد أنھا كانت زوجة  ،للملكة نفرتیتي

لقد لوحظ أن  ،منھ غیر أنقاض ىبجوار المعبد قصر لم یبق

وھو معبد محتلف عن تلك  ،المعبد بني بسقف مفتوح للسماء

طیبة والتي كانت ذات طابع معماري  يالمعابد الموجودة ف

  مختلف إذ أنھا كانت لھا سقف. 

بأن  اومتحمس جدً  ،شافاتبتلك الإكت اكان عمرو سعید جدً 

من المدینة ومعرفة حدود تلك المدینة  ىیكتشف أجزاء أخر

 ىلم تر ،خناتونإإكتشاف المقبرة التي دفن فیھا  يویطمح ف

لذلك كانت سعیدة من أجلھ  ،فاتن عمرو بھذه الحماسة من قبل

شعر بأن تخر حینھا آفما أجمل من أن تنقسم روحك مع شخص 

مع بزوغ الشمس شعر والصباح  يوف !سعادتھ ھي سعادتك

وكأن أشعة  ،عمرو بأن ھناك شئ غریب یجذبھ ناحیة المعبد

وكأنھا دلیلھ للوصول إلى تلك  ،الشمس لمست قلبھ وعقلھ

كي تزیل الستار  اوكأنھا تمد یدھ ،الحقیقة التي تشغل تفكیره

نفرتیتي  ىیل إلیھ بأنھ یرخٌ  أقترب فھنا الطریق، وتھمس لھ
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طیفھا  ىھناك ظل یر وكأنأتبع شعاع الشمس  ،تھمس لھ

ت ظھذه اللحظة أستیق يف ،دون وعي یمشي أمامھ وھو یتبعھ

ت علیھ ولكنھ لم دالمعبد نا يرأتھ وھو یمشي ف ،فاتن من نومھا

وإذ بھ یدخل  الدرج،فأتبعتھ حتي رأتھ ینزل على  ،یرد علیھا

  فاتن. منھ بھا سرداب أقترتب  ةغرف

  كأرجو ىعمرو أستن -

  كررت ندائھا حتي سمعھا 

  فاتن ھو فى إیھ؟  =

  " أنا اللي بسألك في إیھ وإیھ المكان دا ؟ "  -

بس صدقیني أن شفت الملكة وھي اللي دلتني  ،" معرفش =

على المكان دا ممكن یكون روحھم ھنا وھما اللي ھیدلونا على 

  المقبرة ونعرف إیھ اللي حصل للملك. 

.. بس ممكن نستني لما باقي أفراد البعثة " أه مصدقاك -

  یصحوا ونقولھم على المكان ونبدأ البحث من ھنا ". 
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السرداب  يیا فاتن أنا ھمشي ف ى" أنا مش قادر أستن =

وھحاول أعرف في أیھ یمكن غرفة الدفن ھنا ویمكن فیھ 

  أسرار كثیرة لسھ ھنكتشفھا. 

  " خلاص یا عمرو أنا ھاجي معاك "  -

ھنا وأنا ھكتشف السرداب  خلیكِ  " لا یا فاتن أرجوكِ  =

  وھرجع أوعدك بكدا " 

ولكنھا لم تستمع إلى كلامھ وأصرت على رأیھا بأن تذھب 

حتي أشتد الظلام  امشیا بجانب بعضھم اأمسك یدیھا جیدً  ،معھ

  فقالت لھ فاتن: 

  رو أنا خایفة الدنیا ضلمة قوي ." كفایة یا عم-

مفیش حاجة  ھفتح كشاف الموبایل وأوعدكثواني یا فاتن = 

  .متخافیش وحشة ھتحصل وأنا معاكِ 

ق یطر يف الموبایل ووجد السرداب ینحدر ففتح عمرو كشا 

  شعر عمرو وفاتن بالتعب فقال لھا:  ىفیھ لفترة حت ىمش ،خرآ
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  " نستریح ھنا یا فاتن شویة ". = 

ومش قادرة أمشي وبعدین  ا" یا ریت یا عمرو أنا تعبت جدً  -

  نرجع إحنا ممكن نتوه ومنعرفش نرجع یا عمرو ". 

" متخافیش یا فاتن ھنستریح وبعدین ھنرجع دا سرداب  =

  یعني ممكن نمشي فیھ سنة " 

 يتان يأنا تعبت جدا یاعمرو ومش ھقدر أمش، " كفایة كدا -

نستریح شویة وبعدین نرجع أنا خایفة  ..أرجوك كفایة كفایة

  ا حاجة أرجوك یاعمرو.نومانعرفش نرجع ولایحصل ل نتوه

شویة وبعدین نرجع تكونى  نقعد ھنا يحاضر یافاتن تعال= 

وضعت فاتن رأسھا على  ،شویة أظن كدا كویس يأستریحت

شعر بداخلھ بأنھا أبنتھ  ،علیھا بحنان شدید بتفر ؛كتفھ

فاتن أنا قلتلك  :الصغیرة وأنھ ھو المسؤل عنھا ھمس لھا وقال

   وأنا معاكِ  كِ أنا مش ھسمح لحاجة تأذی ..ا معاكِ اتخافیش أنم

  نظرت إلیھ فاتن وابتسمت .
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نھا أغمضت عینیھا ربما نامت لبرھھ وربما لم تسمع ولأ

ھى تعلم جیدا بداخلھا أنھ یواجھ المجھول  ،لأماناشعرت معھ ب

ولكنھا تعلم أیضا أنھ لن یتخلى عنھا أنھ لن یتركھا أبدا وسوف 

لأمان وفى اھذا ما جعلھا تغمض عینیھا لأنھا شعرت ب ،یحمیھا

ا رك عینیھا كثیرً تفلت ، ظلحظة تغیر كل شيء وكأنھا تحلم

  :وقال لھا  روھا علھا تستیقظ ولكن عمیبید

  فاتن أحنا مش بنحلم أنتى صاحیة. -

  السرداب . يف كنا شأزاي ھو أحنا م= 

  .فجوة زمنیة يا أحنا وقعنا فأه بس تقریبً  -

 يقول يلم خیال علمیف يھو أحنا ف ؟یعنى أیھ فجوة زمنیة = 

  أیھ . يف

  زمن . يأ يیافاتن علشان بس نعرف أحنا ف يأھد -

من ھنا  يأحنا ھنعمل أیھ وھنمش يھدى بس قولھحاضر = 

  ؟أزاي 
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 اتن أسرار كل الأكتشافالفراعنة حیاتھم عبارة ع يبص -

صغیر عنھم لى عرفتھا عن حیاتھم دى جزء إلوالمعلومات 

عرف عنھم تكتشف حاجات تانى وتھ هولسھ الأجیال الجدید

  أكثر .

یھمنى أنى أعرف  ليأنا كل ال.. أنا مایھمنیش كل دا یاعمرو= 

  . زايإھنرجع 

حدائق  يوفاتن قلیلا حتى وجدوا أنفسھم ف وما أن مشى عمرو

غناء ویوجد بھا أشجار الكروم والنخیل وأشجار التین 

السیر حتى وجدوا أنفسھم بالقرب  اواصلو ،والزھور الجمیلة

لقرص  ینظروھو ، من سور عظیم علیھ رسومات لملك نحیف

 يلینیر كل الظلام الموجود ف ؛الشمس الذى یرسل شعاعة

الكون وبجوارة رسومات لملكة جمیلة ذات عینین جمیلتین وقد 

 رالقص أما ،زینت نفسھا وھى ترتدى فستانا ذات ألوان زاھیة

على  هزینت جدرانھ بتلك الرسومات الموجود ،مبنائة ضخف

سمت علیھا غیر أنھ یتوسطھ لوحة كبیرة رٌ  يور الخارجسال
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یجلس الملك على كرسیھ ویضع بنتھ  ،ملكة وھى تلاعب بنتھا

 يھر قرص الشمس فھو الإلھ الذى یحمبجوارة ومن فوقھم یظ

ورة لینیر طریقھم ویحمیھم من نویرسل ، ھذه الأسرة الصغیرة

كاد عمرو أن یذھب عقلھ من فرط الفرحة عندما رأى  ،أعدائھم

یفھ یافاتن شا ..أحنا محظوظین :وقال لفاتن ،تلك الرسومات

  . ي؟عارفھ أحنا فین دلوقت زاي أنتِ إربنا بیحبنا 

  تقریبا بس مش قادرة أصدق یا عمرو . = 

لتلك إحنا في عصر إخناتون أنا مش قو ..لا صدقي یا حبیبتي -

لت السرداب بشوف الملكة بتمشي وراھا لحد أما دخ ني كنتإ

 ، ا رسالة علشان نبلغھا للعالم كلةنل واأكید ھما عایزین یوصل

  أكید اللي بیحصل دا مش طبیعي أنا مش مصدق نفسي . 

فھي لم تراه بھذه السعادة من قبل  ،نظرت إلیھ فاتن بتعجب

بالرغم من خوفھا الشدید من ذلك المجھول الذي تواجھھ 

وبالرغم من خوفھا أنھا من الممكن أن تظل عالقة في ھذا 

فساعدتھ تزید سعادتھا  ،ولكنھا كانت تشعر بسعادة ،العالم
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یتھا لھ وھو متحمس لشئ تجعلھا مطمئنة وواثقة أنھما ؤور

  سوف یتخطیا الصعاب معاً.

م نعرف ھانعمل إیة یعني لازم زعمرو كل دا كویس بس لا= 

وشكلنا یبقي شبھھم  ،العصر دانلبس زي الناس اللي في 

وإلا إحنا مش عارفین ممكن  ،مھعلشان نعرف نعیش معا

  یعملوا فینا إیة. 

كلامك صحیح یا فاتن إحنا ھنحاول ندخل القصر الأول  -

شفنا الناس ھنا  ىوأھو نبق ملابسوھناك ممكن نعرف ناخد 

  عن قرب علشان نعرف ھانكون شبھھم إزاي. 

وما إن  ،وفاتن ومعھداخل القصر  ىإلوحاول عمرو أن یتسلل 

فیھا حتي وجد الحراس في كل مكان  ادخلا حدیقة القصر ومشی

وبعضھم  ،ویمسكون الحراب ،أنھم یرتدون زي لونھ أبیض

أجسامھم ضخمة  ،أقویاء البنیة میمسك سلاح یشبھ السیف وھ

وكأنھم أبطال لرفع الأثقال فإذا أمسكھ أحدھم فھو ھالك لا 

  محالة. 
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كل  اءأمشي وراء الشجر وأستخبي ور :فاتن وقالھمس ل

فیھ لحد ما نلاقي فرصة  ىفي مبني ھناك ممكن نستخب..شجرة 

 ندخل القصر. 

المبني الملحق بالقصر  إلىتسللت فاتن ونجحت في الوصول 

ولكنھ لحظة العاثر سقط  ،وظلت تنظر لعمرو حتي یلحق بھا

: فاتن وقالھ لھ الحرس وأمسكوا بھ وصرخ فانتب ؛في حفرة

قیكي مش ھسیبك ھادور علیكي لحد ما الا خلیكي عندك أنا

  .ماتخافیش

الخلف وظنوا أنھ یلقي علیھم  إلىخاف الحراس منھ ورجعوا  

 لقد ظنوا أنھ ساحر وانھ یلعنھم بكلماتھ تلك .  ،تعاویذ

باقي الحراس وقال  إلىقدم أحدھم إلیة وأمسك بھ ونظر ولكن ت

 أنھ جاسوس من القبائل الأسیویة فھم یتكلمون لغة غیر لغتنا . 

كانت في ذلك الوقت تخضع معظم القبائل الأسیویة تحت حكم 

 التاج المصري . 
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معھم ھیروغلیفي. تحرك الحراس وأمسكوا بعمرو لكنھ تكلم 

من بلاد بعیدة لكي یتعلم ھنا في مصر في  ىوقال لھم أنھ أت

 ولكي یتعلم الزراعة وأنھ لیس جاسوس .  ،عة تل العمارنة جام

المملكة  ىال ىومن أت :ولكن رد علیة رئیس الحرس وقال

وأن  ،مملكة لھا أصول إلىن یعلم بأنھ جاء أالمصریة لا بد و

وأن یأتي كطالب للعلم لا أن  ،یعلم بأن الأمان جزء راسخ فیھا

 صوص.لیتسلل تحت جنح اللیل كال

ظل عمرو  ،في السجن حتي یبت في أمركسوف توضع 

 یتوسل للجنود حتي یتركوه ولكن دون فائدة. 

ظلت فاتن تراقب الوضع دون أن تتكلم حتي لا تلفت نظر 

الحراس إلیھا وبعد أن إنصرفوا ظلت تبكي وھي تحبس 

فتسجن ھي  ؛مخافة أن یراھا أو یسمع صوتھا أحد ؛أنفاسھا

  الأخري . 
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ومع  ،باح حتي أشرقت الشمسالص إلىنامت في مكانھا 

فإذا بھا داخل فناء عظیم تزینت  ؛شروق الشمس إستیقظت

كل الرسومات تظھر  ،جدرانة بالرسومات ذات الألوان الزاھیة

الأرض وتوجد بعض  إلىفیھا الشمس وھي ترسل شعاعھا 

الكتابات لابد وأنھا أناشید إخناتون التي كان یقرأھا وقت 

  الصلاة. 

 ضخمة تشبة تلك الأعمدة الموجودة في مدینة المعبد لھ أعمدة

لابد وأنھ المعبد الخاص بالإلھ  ،لأقصر في بعض المعابد ھناكا

  أتون إلھ الشمس. 

استكشفت فاتن كل ذلك ولكنھا لم تعرف طریقھا للخروج من 

ولكنھا انتظرت حتي یأتي الملك  ،ھذا المعبد لأن مساحتھ كبیرة

یوم مع شروق الشمس  فھي تعرف أنھ یصلي كل ،لكي یصلي

أن یصلي فیھا وظلت تبحث عن الصالة الرئیسیة التي یمكن 

فاتن تعلم أن ما یمیز عبادة أتون عن  ف، إخناتون ھو والملكة

كما أنھ لا  ى،نھ إلھ وحید لا یوجد معھ ألھ أخرباقي الألھھ أ
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 ىتغلون الناس ویمتصون دمائھم بدعویوجد في معبده كھنھ یس

 ھفھذا ما آثار كھن ، الغفران وأن تكون الألھھ راضیة عنھم

  .ھذا الألھ الجدید ىآمون عل

ظلت فاتن تبحث في أروقة المعبد حتي وجدت موكب كبیر  

بیرة لإلھ الشمس ونزل قاعة یتوسطھا لوحة ك إلىیتجھ  ،یمشي

  خناتون والملكة نفرتیتي لكي یصلوا . إمن الموكب 

علیھا  ىن والملكة نفرتیتي كاد أن یغشاتون إخنعندما رأت فات

وجھھ  ،ا تلك التماثیل التي توجد في الأقصرإنھ یشبھ كثیرً 

اسطورة  ىنھأخناتون إوكأن عصر  ،النحیف وجسدة العلیل

الأجساد الممشوقة القوام التي تظھر القدماء المصریین وكأنھم 

  یتبعون حمیة غذائیة لا تنتھي . 

وشعر  ،ذات وجة مستدیر ،یضاءأما الملكة نفرتیتي فكانت ب

عنقھا طویل زینتة بعقد من العقیق  ،ناعم مسترسل علي كتفیھا

الكحل سحر  اأعطاھم ،عینیین واسعتین لونھما عسلي تذا
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وترتدي فستان جمیل یزینة رسومات لزھرة اللوتس  ،عجیب

  حقاً انھا جمیلة . 

خناتون إجلست فاتن خلف تلك اللوحة التي یصلي عندھا 

كة وظلت تسمع صلاتھ التي یصلیھا وكلماتھ التي یقولھا والمل

وكأنھ یناجي الله الواحد الأحد فھو یقول  ،انھا تشة كثیراً التوراه

لنور لكل فعلاً ھذا " إلھي یا ملك كل شئ وواھب الحیاة وا

خناتون من صلاتھ وبدأ الموكب إالكائنات " وما إن فرغ 

 ؛ھا من كتفھابالرحیل حتي شعرت فاتن بأن أحدھم أمسك

ون ذات سمراء الل فوجدت سیدة ؛ونظرت خلفھا ،ففزعت كثیراً 

فسقطت فاتن مغشیاً علیھا  عینیین سوداء وقالت لفاتن: من أنتِ 

وعندما استیقظت وجدت نفسھا في مكان آخر داخل حجرة 

شعرت بأن قلبھا كاد وأن یتوقف من الخوف حتي إقتربت منھا 

ربي ھذة الأعشاب سوف لا تخافي وإش :تلك السیدة وقالت لھا

  أبداً .  لا تخافي فأنا لن أؤذیكِ  تفیدك أرجوكِ 
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أطمئنت لھا فاتن أو ربما استسلمت فھي لا یوجد لھا أي بدیل 

  آخر . 

نظرت الیھا المرأة وسألتھا إحكیلي أنتي منین أنا عایزة 

  أساعدك . 

 تدخل علیھا الغرفة وإذا بسیدة، ما یحدث لھا تستوعبلم 

ترتدي شئ یشبھ  ،بیضاء مصنوعة من الكتان ترتدي ملابس

أنھا كالفستان رسمت علیھ نقوس فرعونیة بطریقة جمیلة و

  ترتدي لوحة فنیة أقتربت منھا وقالت لھا: " أنتي كویسة؟! ". 

  ا السیدة شئ لتشربھھأعطت ا،لم تبث فاتن بكلمة ظلت تنظر إلیھ

شكلك  أحكیلي أنتِ .. " أشربي دا وأنتي ھتكوني كویسة -  

  " كمنین أنا عایزة أساعد غریب أنتِ 

  بكت فاتن " أنا حاسة إني بحلم ھو عمرو فین؟ 

  ھدأت السیدة من روعھا: " أنا عایزة أساعدك أحكیلي "
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تمكث معھا  طلبت أنو، حكت فاتن للسیدة عن قصتھا 

وتعلمت منھا صناعة الأدویة  ،زراعة النباتات يف  وتساعدھا

من النباتات أخبرتھا السیدة أنھا طبیبة الملكة نفرتیتي وأن 

ث لھا حاولت فاتن أن تستوعب ما یحد، أسمھا ھو راع حور

 خناتون؟ إولكن ھل نحن فى زمن الملك 

خناتون ویحمیھا إنحن نعیش فى المدینة التي شیدھا "نعم  -

  تون ". لھ الھ أتون ونحن من أتباع الإالإ

  " یعني إحنا فى تل العمارنة صحیح ".= 

  " أیوة صحیح ". -

" ممكن أعرف أنتي أتعلمتي اللغة العربیة إزاي أنتي = 

  بتتكلمي عربي كویس ". 

قبائل غزواتھ لل يف ،خناتونإ أسرى" أتعلمت العربي من  -

بیتكلموا لغة شبھ لغتك وأنا  ىأسیا جاب معاه أسر ياللي ف
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 القصر بتاع الملك بس أنتِ  يفأتعلمت منھم وفي منھم كتیر 

  لازم تتكلمي لغتنا وتلبسي لبسنا.  

ھو  عمرو اللي حكتلك عنھ ؟ جدأإني " ممكن تساعدیني  =

  أتقبض علیھ عند القصر ". 

تعرف ما تفعلھ بالظبط فھي تعلم أن  ىصمتت راع حور حت

الصباح  يوعندما ذھبت ف ،دخول القصر لیس بالأمر الھین

عرفت أنھا  ،إلى القصر ألقت التحیة على الملكة وتحدثت معھا

وترید من تقدم لھا جدید  ،ترید وصیفة جدیدة فھي تشعر بالملل

التزیین فعرضت  يبسھا أو الأدوات التي تستخدمھا فملا يف

الكثیر عن  فحور أنھا سوف تأتي لھا بفتاة تعرعلیھا رع 

وتسریحات الشعر التي تصلح لملكة البلاد  ،أدوات الزینة

رحبت الملكة  ،وعظیمة القصر كما كان یطلق علیھا أخناتون

حور: " سوف أتي بھا یا  بھذا الإقتراح كثیراً فقالت راع

  أسرع وقت " يمولاتي ف

  .صرفنتوأستأذنت من الملكة لكي  
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سوف تذھبین معي غداً  :وعند عودتھا إلى المنزل قالت لفاتن

  أسم أخر.  كة نفرتیتي ولكن لابد وأن نجد لكِ ء الملللقا

  " ممكن أختار أنا الأسم؟ " = 

الأدوات اللي ممكن  " یا ریت أختاري الإسم وحضري -

  ". للملكة دي فرصة عظیمة لیكِ  تاخدیھا معاكِ 

" أولاً أسمي ھیكون حور أتون .. ثانیاً تسمحیلي أخد بعض = 

  من نباتاتك الطبیة؟ ". 

جاھا خدیھا ومتستأذنیش ااجة موجود ة عندك أو محت" أى ح -

  مني أنا بحبك زي بنتي ". 

  جدا یا رع حور ".  " شكراً لیكِ  = 

حور أتون إلى القصر الصباح ذھبت رع حور ومعھا  يوف

لم تكن  ،داخل القصر نتشرونیكل مكان  يوجدت الحرس ف

تتخیل حور أتون أن یكون المصري القدیم وصل إلي ھذا الحد 

فما وجدتھ یفوق ما قرأتھ أو رأتھ  ،من الفن وھندسة المعمار
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زینت جدرانھ  ا،كبیرً  اأت قصرً رو ،علیھا الزمن ىثار أتآمن 

سمت علیھا صور رُ  ،بلوحات ذات ألوان جمیلة وزاھیة

 ىورسومات أخر ،خناتون وزوجتھ الملكة وإحدي بناتھإ

خناتون وھو یتعبد إوصورة كبیرة مرسوم فیھا  ،لزھرة اللوتس

ویوجد حول  ،لقرص الشمس الذي یمنح نوره كل شئ حولھ

بھ تلك الموجودة شت تاینت جدرانھ برسومالقصر سور كبیر زُ 

داخل السور یوجد بحیرة كبیرة لقد أمر  ،على جدران القصر

 ،ا یوجد بھ حدیقة جمیلةكم  ا،خناتون بحفرھا للملكة خصیصً إ

 ،وأحواض زھور ،وأشجار الكروم ،بھا أشجار النخیل

ذین لقد حرص المھندسون ال ،وأشجار التین ،وأشجار الجمیز

صمموا تل العمارنة على أن تكون الحدائق لھا نصیب كبیر في 

إن  ،فھو تحفة معماریة ،أما القصر من الداخل ،ھذه المدینة

مقدار التقدم الذي وصل إلیھ المصري القدیم ھو شئ عظیم 

ن فعلاً ھمست رع حور إلى حور أتون بأنھم سوف یدخلون الآ
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وأن علیھا أن تقدم التحیة للملكة كما تفعل رع  ،جناح الملكة

  حور فھزت رأسھا فاتن بالموافقة.

وما إن دخلوا إلى غرفة الملكة وقدمت فاتن أو حور أتون 

 ىحت ،وتضع لھا الزینة اونظرت إلیھا لكي تراھ ،للملكةالتحیة 

إنھا تتمتع بقدر كبیر من الجمال لم  ،أنھا لم تصدق ما رأت

 ،لون بشرتھا بیضاء ،تب التاریخ وصفھ فھي رشیقةتستطع كُ 

 یراھا،لھا نظرة تسحر من  ،سلیةععیونھا  ،شعرھا أسود ناعم

ما  ء عصري وصفوكِ قالت فاتن لنفسھا: " لو أن جمیع شعرا

  حقك " أعطوكِ 

علشان أنا  ا،جمیلة جدً  نتِ قالت حور للملكة بأدب: " مولاتي أ

ستخدم أدوات تجمیل مصنوعة من الطبیعة وفیھ ملابس با

  جداً. لات كتیر حضرتك تشوفیھم وھیعجبوكِ ومود

 و عجبني اللبس والزینة ھنعم علیكِ وقالت: " لوافقت الملكة  

  الأولي للملكة ".الوصیفة  بأن تكوني
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  أبتسمت فاتن وقالت: " دا شرف لیا یا مولاتي ". 

وأصبحت  ،ستطاعت حور أن تستحوذ على حب الملكةا

ستطاعت من كثرة تواجدھا مع الملكة ا لھا، ىالوصیفة الأول

لم تكن تعلم بأن ھناك  ،بداخل القصر أن تعرف أشیاء كثیرة

وأنھ أبتعد عن طیبة من  ،خناتون وبین الكھنةإصراع كبیر بین 

علیھ عامة الناس وأتھموه  فالكھنة ألبوا ،أجل ھذا الصراع

حاول ، لھة وكفر برعلأنھ كفر بأمون كبیر الآ ؛بالھرطقة

مون وأن آتون أن یتقرب من كھنة آبدایة إیمانھ ب يخناتون فإ

طیبة  يمون فآمعبد كبیر لعبادة  ىفبن ؛یبتعد عن التصادم معھم

ولكن ثار الكھنة عندما  ،تون إلھھ الجدیدر لآمعبد أصغ ىوبن

كما أنھ یختلف  ،ھ واحد لا یعبد معھ إلھ أخرتون إلآوجدوا أن 

وھذا شئ لم یعتادوا علیھ  ،عن ألھتھم فھو یمثل قرص الشمس

كما أن  ،ورأس حیوان ،لھتھم تكون فى الغالب بجسم إنسانآف

تون آتون لیس لھ سقف فھو مفتوح حتي لا یكون بین آمعبد 

 ،مون فمعبده لھ سقفآورعایاه شئ یمنعھ من رؤیتھم أما 
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وكلما كان القربان كبیر كلما  ،وتقدم لھ القرابین والأراضي

وبالطبع كل  ،ومنحھم السعادة والبركة والخیر ،مونآ ىرض

لا  ،لھ واحدإتون لا یأخذ قرابین كما أنھ آولكن  ،لكھنةلھذا 

یخافون على ما  ھذا جعل الكھنة ،یشارك أحد فى الملك

 تونبآ وخافوا أن یزداد المؤمنون ،یملكونھ من أراضي وذھب

مون ولأول مرة آفبدأ الصراع بین كھنة  ،فیسلب ما فى أیدیھم

مون لقد شعروا آمون یتحالف كھنة رع مع كھنة آمنذ عبادة 

لذلك أشعلوا الفتنة بین  ،بأن الخطر الذي یواجھونھ واحد

رئیس الشرطة وبعض الخدم  كأحا ىخناتون ورعایاه حتإ

خناتون وزوجتھ التي كانت إبتحریض من الكھنة مؤامرة لقتل 

وبذلك قام ھذا الصراع بل وحرب لا ھواده فیھا بین  ،تسانده

أن الوطن  ىخناتون الملكة الأولإشعرت أم  ،خناتونإالكھنة و

بنھا من إحاك ضد أن المؤمرات تٌ  اوخصوصً  ،ممكن أن یتمزق

فأشارت علیھ أن یبني عاصمة جدیدة ویأخذ  ،الداخل والخارج

ھذا  يف ،وتكون قریبة من طیبة العاصمة ،من معھآفیھا من 
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لجدران أو حور أتون أن الرسومات على ا نالوقت لاحظت فات

وعلمت السر وراء ذلك  ،طیبة يمختلفة عن تلك الموجودة ف

خناتون أمر الرسامیین أن یرسموه كما ھو بجسده الھزیل إبأن 

خناتون أنجب من نفرتیتي إوبناتھ كذلك ف ،محھ كما ھيوملا

صر بأن نفرتیتي قال يشعرت فاتن وھي ف ،زوجتھ بنات

 ،تبكي احزینة وأحیانً  اأنھا دائمً ، خناتون لھاإبالرغم من حب 

  وعندما سألتھا فاتن عن السبب

لشان یكون فرعون لمصر قالت لھا: " نفسي أخلف ولد ع  -

یا حور أنا خایفة أنھ یتجوز  عنده ولدون لازم یكون خناتإ

  ان یخلف ولد ". شعل ةواحدة تانی

جُوز تمش ھیقدر ی اجدً " إزاي بس یا مولاتي دا بیحبك  =

كمان ھتخلفي المرة الجایة ولد أنا حاسة بكدا بس  وأنتِ  علیكِ 

  الولد ".  تون وھو ھیدیكِ أنتي أدعي لآ
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لي وھدعي أتون " إحنا بكره أنا وأخناتون ھنروح المعبد نص -

أنھ یرزقني بفرعون لمصر ویحفظ أخناتون من الشرور 

  وكھنة أمون ". 

لقد أرتدت زي صنعتھ لھا  ،وفى الصباح تأخرت قلیلاً نفرتیتي

ھا فتاة تعیش نوجعلتھا تقص شعرھا فظھرت وكأ ،من الحریر

ووضعت لھا مساحیق التجمیل  ،عصر الواحد والعشرین يف

خناتون إلى المعبد وحده لیتعبد وبعد ذلك إذھب  ،المناسبة لذلك

التي كان أول  ،وصیفتھما الأولي فاتنمعھا وذھبت نفرتیتي 

إنھا تشبھ كثیراً  ،فیھا المعبد وتسمع صلوات أخناتون ىمرة تر

الأدعیة التي تدعي بھا الله بل وتشبھ بعض الأیات الموجودة 

جمیع سمعتھ وھو یقول: " أتون إلھي الذي خلق  ،فى التوراة

إلھي الذي یمنح كل  ،المخلوقات والذي یرزق كل مخلوقاتھ

إلھي رب كل شئ  ،الكائنات الحیاة والنور الذي یعیش بھ

وأن  ،وملیكھ أرجو أن تنعم علي شعب مصر بالخیر الوفیر
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لنا النیل الذي  حفظتوطننا وأن  يتمنحھا السلام لكي نعیش ف

  منحتنا إیاه. 

ً خناتون لیس وإشعرت فاتن بأن  ھل ھو حقاً  ..وإنما موحد ،ثنیا

ً كما قرأت أنھ ینتمي إلى من عندالله؟! أم أ ىرسول أت نھ حقا

علیھ - سل سیدنا إبراھیم وأن ما یقرأه ھو بقایا من دین إبراھیم ن

لقد نادي وتمسك بكل ما ھو سامي ونبیل لم یكن یحب  - السلام

نھم لولا تلك الحرب التي شنھا الكھنة علیھ فأخذذ م ،ٍالحرب

أرضھم بل وأمر الجنود أن یفتحوا خزائن كبیر الكھنة ویأخذوا 

 ؟ألیس ھذا من دین التوحید ،الذھب منھا ووزعھا على الفقراء

رید أن تلقصر ولكنھا كانت بداخلھا حزینة عاشت فاتن في ا

طلبت  ،وحبیبھا عمرو الذي تبحث عنھ ،تعود لحیاتھا وأبیھا

 ىعبد مرة أخرأن تذھب إلى الم يمن رع حور أن تساعدھا ف

وأن تساعدھا أن  ،اب وتعود من حیث أتتدا تجد ذلك السرھعل

فمن الممكن أن یكون لا یزال بداخل القصر  ،تجد عمرو

  وعندما عرضت الأمر على رع حور وافقت بشرط. 
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  ا شرطي ". زم تستني لبعد ولادة الملكة ھو د" لا -

أن رع حور منجمة تقرأ  كما ،الموافقة ىیكن أمام فاتن سو مل

دھا فكانت بنت ووضعت الملكة مول ىأنتظرت فاتن حت ،الطالع

فلن یصبح لھ  أخناتون حزین ،القصر يإنھا لیلة سوداء ف

الزواح بواحدة أخري غیر حبیبتھ  ىوریث ولیس أمامھ سو

ولكن ھل سیظل الأمر فى أخر رسالة لھ مع أمھ  ،نفرتیتي

الملكة بنت  تلو أنجب ىحدة أخراأوصتھ بأن یتززوح بو

ووعدھا ھو بذلك ولكن ھل ستوافق نفرتیتي على  ،لسادس مرة

  ذلك؟ 

حزنت  ىخناتون سوف یتزوج بأخرإعندما علمت نفرتیتي بأن 

وفور زواجھ أخذت بناتھا  ،كثیراً وكادت أن تموت من الحزن

فأمر  ،معھا وتركت القصر وأخذت معھا كذلك وصیفاتھا

ا أختارت ھي كم ،رب من النھرقبالخناتون ببناء قصر لھا إ

بعیداً عن قصر  ،أطراف المدینة يأختارت موقعھ بعید ف
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٥٤ 
 

ذھبت فاتن وذكرت رع حور بوعدھا لھا فقالت لھا:  ،خناتونإ

  " أنتظري قلیلاً قریباً جداً سوف تعودین إلى دیارك ". 

مرت الأیام على فاتن وھي تحاول أن تجمع معلومات عن ھذه 

ما حدث لھا جعلھا تشعر بأنھا محظوظة جداً ف ،الحقبة جیداً 

فھي لا  ،ولكنھا لن تكف عن القلق والتوتر حتي ترحل من ھنا

  .حیاتھا ھنا أن تقضيترید 

الصباح ذھبت فاتن أو حور أتون إلى الملكة التي أصبحت  يف 

  شاحبة الوجھ وألقت علیھا التحیة 

صنعتھا رتك على الملابس اللي " مولاتي ممكن أفرج حض -

  ؟ ". كِ ل

سیبیني لوحدي  ور أنا تعبانة مش النھاردة أرجوكِ " لا یا ح -

  مري الخدم مفیش حد یدخل عندي ". ؤوأ

  " حاضر یا مولاتي ".  -
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٥٥ 
 

أقترتب من غرفة نفرتیتي والخادمات  ىوعندما أتت إحد

منعتھا حور ولكنھا سألتھا: " ھي مولاتي لیھ شكلھا تعبان أوي 

  النھاردة؟ ". 

فمولاتي خایفة  ..علشان الملكة الجدیدة ھتولد النھاردة" -

خناتون كدا یبقي عمرھا ما ھترجع لإ ..لیكون المولود ولد

   "تاني

خناتون من إتن للخادمة: " یعني من بعد جواز فقالت فا -

  كان عندھا أمل أنھا ترجع تعیش معھ تاني ".  ھواحدة تانی

  " أه ھي بتحبھ جداً " = 

خناتون أنجب ولد وسماه توت إالأخبار بأن وسرعان ما أتت 

ً وحدث الصدام بعد ولادة  ،عنخ أمون توالت الأحداث سریعا

 ىلقد عان ،خناتونإتوت عنخ أمون ببضع سنین حتي تم إغتیال 

وفقده لحبیبتھ نفرتیتي التي تركتھ وذھبت  ،الكثیر من الكھنة

كھنة وأمر ال ،حتي أحاكوا لھ تلك المؤامرة التي أودت بحیاتھ
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٥٦ 
 

أبلغت  ،بھدم تلك المدینة اللعینة بل ودكھا وكأنھا لم تكن ھنا

 ىذھب إلى المعبد في خضم ھذه الفوضرع حور فاتن بأن ت

ولكن لا  ،وتذھب إلى ذلك السرداب وأرشدتھا على مكانھ

وذھبت  ع حوررودعت فاتن  ،یسمح لھا بأخذ أي شئ معھا

ى تل العمارنة لى مكانھا فومنھا عادت إ ،سریعاً إلى السرداب

 هً كراسجدت � ش ،عد عینبٌ  افقد أصبحت أثرزمنھا  يولكن ف

ل ھل تم إخفاء مقبرة ولكن یبقي السؤا ،أنھا عادت إلى زمانھا

ً ؛ إخناتون لأن الكھنة غضبوا علیھ أم أن  ؟فلم یدفنونھ دفناً ملكیا

مكان أمن بعید عن بطش من قتلھ؟ وھل  يأتباعھ أخفوا جثتھ ف

  تم دفن ابنة توت عنخ أمون؟.  

ل كنوزه معھ لأنھ كفر بأتون بل وأمر كبیر الكھنة أن تدفن ك

لكھنة بل وعاد لعبادة أمون وأغدق على ا ،عبادتھ ىوأنھ

ھذا ھو السؤال  ىیبق ،والذھب عضیاوأعطاھم المزید من ال

   .المحیر لكل من یبحث عن جواب
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٥٧ 
 

  تعريف بالقصة

في عصر  الزمنیة التي حدثت تكلم عن تلك الحقبةتلقصة ا

لكٌتاب  من خلال قراءتي وتسلیط بعض الضوء علیھا إخناتون

خیالي  ، وإضافةوغیرھم مثل دكتور: عبدالمنعم أبو بكركبار

  لھذه القصة. كمؤلف
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